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 :مقدمة
وهي - تختلف عنهافي المعاجم اللغوية  -ةوهي جامد-أن الوحدات المعجمية  لا يخفى

عاني ومن ثم، فمن العبث الاكتفاء بالم ،في سياق لغوي أو ثقافي أو مفهومي معيّن -مستعملة
عن أذواق أهل  ولا تنبالتي تقدمها التعريفات المعجمية عن هذه الوحدات لإنتاج تعبيرات لغوية 

اللغة. لكن هذه الحقيقة لا تزال غائبةً عن بعض دارسي العربية من غير الناطقين بها، فيركّبون من 
ن أبرز . ولعل التعبيرات المجازية مالوحدات المعجمية العربية عبارات غير مألوفة لدى أهل اللغة

مظاهر غياب الدلالة السياقية للوحدات المعجمية لدى دارسي العربية من غير الناطقين بها. تمّ 
، ومن ةالتمهيد للموضوع بعرض سريع لنظرية السياق ودورها في تحديد دلالات الوحدات المعجمي

ثمّ عرض وتحليل نماذج من استعمالات النيجيريين للتعبيرات المجازية بطريقة تنبو عن أذواق 
على أن الباحث  استقى نماذجه من بعض القصص والروايات  .الناطقين الأصليين بالعربية

 يات.سوالمسرحيات المكتوبة بالعربية في نيجيريا، وتعمّد عدم ذكر عناوينها تجنّ بًا لإثارة الحسا
 الوحدة المعجمية ونظرية السياق :1

لقد تعرّض عدد من النظريات الدلالية لكيفية تحديد المعنى، ومن أبرزها نظرية السياق 
التي لا تعترف بوجود ما يسمى بالدلالة المعجمية للكلمة خارج السياق. ولعل المقولة الشهيرة 

ث عن الكلمة، بل ابحث عن "لا تبح :(Wittgensteinللفيلسوف الألماني وتجنشتين )
ا هتعبّر عن موقف السياقيين من المعنى أصدق تعبير، تلك المقولة التي فصّل مضمون   1استعمالها"

( ييه بقوله: "إن الكلمة الحقيقية هي الكلمة في السياق، فكلمة )عمليةامأنطوان اللسانيُّ الفرنسي 
(Operation  ،تتحدد معانيها المختلفة من وجودها في سياق مرتبط بالطبيب والضابط والتاجر )
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كما أن السياق هو الذي يخبرنا بمعنى كلمة )لعب( في سياق مرتبط بالطفل أو الممثل أو 
 ةجم العربيار المعث  ك  ت  لكلمة معناها الدقيق. ولذلك ابمعنى أن السياق هو الذي يعطي  2الرياضي"،

لاستعمالات السياقية والتراكيب الاصطلاحية وا اتاد بالشعر والنصوص القرآنية والتعبير من الاستشه
 3المجازية الأخرى.

يفيد ما سبق أنه لا وجود لأية دلالة معجمية بمعزل عن السياق، وأن ما يتوهم بعض الناس 
نظر هؤلاء  في أنه دلالة معجمية أصلية للكلمة لا يعدو كونه أكثر شيوعًا من غيره؛ لأن المعجمي

السياقيين لا ينبغي له أن يتعامل مع الكلمة في معزل عن سياقها، أو بعيدًا عن الكلام الذي 
ومن هنا اتهم أحدهم المعجم اللغوي "بعدم سيطرته على المعنى الكامل للكلمة، حسبما  4ينتظمها.

 5يفهمه السامع أو القارئ، أي أنه لا يعنى بالمعنى الوجداني والمجازي".
ماطوري على سبيل المثال ينعت هذا جورج ، فمعارضةموقف السياقيين من  خللم ي

الموقف بأنه موقف يصعب الدفاع عنه؛ لأن من يحاول رصد جميع السياقات التي ترد فيها الكلمة 
ولعلّ من أشدّ معارضي وجهة النظرية  6لتحديد معناها سيحرم عمليًّا من تحديد ذلك المعنى.

من ذهب إلى أن الدلالة المعجمية هي التي يتمّ التواضع عليها بين جميع أفراد السياقية جرأةً 
ي لأنه يتحكّم ف ،الجماعة اللغوية، وأن هذا التواضع هو الذي يحدد خصائص معجمها ونحوها

دلالات المفردات وفي القواعد التي تحدد نمطية التراكيب والدلالات السياقية التي تستفاد من 
لجمل هي التي تسند إلى المفردات معانيها، بل إن معاني المفردات الحاصلة الجمل، فليست ا

 البعض   وعدّ  7بالتواضع الاجتماعي هي التي تحدّد للسياقات معانيها وللجمل أنماط تراكيبها.
استعانة  وا، وعلّلمما يسمّى بالدلالة المعجمية من المسلّمات، فهي الدلالة المركزية عنده وجود  

لشواهد والأمثلة التي ت  ب ر ز السياقات  التي يمكن أن توجد فيها الكلمة، بحرص المعجمي با
المعجمي على تزويد القارئ بكل ما هو مفيد للفهم الصحيح والاستعمال الملائم للمفردات 

  8اللغوية، فلا يقف عند المعنى المعجمي، بل يتجاوزه إلى المعنى السياقي التركيبي.
اقيين ومذهب معارضيهم أصبح هناك من يرى أن للكلمات للتوفيق بين مذهب السي

دلالتين: "الأولى نسميها دلالةً ثابتةً معجميةً، والثانية دلالة سياقية تفهم من خلال ورود الكلمة 
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وصف الدلالة المعجمية بالثبات )على فرض وجود ما يسمى  إزاءتحفظ م لكنني9ضمن السياق"،
لك من يذهب إلى أن الدلالة المعجمية نوعان: دلالة مستقلة بالدلالة المعجمية أصلًا(. ومثل ذ

عن التركيب )الدلالة المركزية(، ودلالة ينظر إليها من حيث إنها ذات علاقات داخل التركيب 
وتمثّل الدلالة الأولى النواة  الدلالية  التي تعود إليها أنواع الدلالة الثانية مهما  11)الدلالة السياقية(،

( الدلالة المركزية بأنها الدلالة المتصلة بالوحدة المعجمية Nidaذا، وقد عرّف نيدا )ه 11تعدّدت.
  12حين ورودها في أقصر سياق، أي حينما ترد منفردةً.

مع الاعتراف بالصعوبة التي أشار إليها ماطوري فيما سبق، فليس من المنهجية التخلّي 
المعجمية من خلال سياقات ورودها، وليس من نهائيًّا عن مغامرة محاولة تحديد معاني الوحدات 

إطلاعنا على المعاني الدقيقة للمفردات وحسب، بل  -إن نجحت  -شأن محاولة من هذا القبيل 
( التي تعني Collocabilityستساعد كذلك على النجاح في تحديد ما سمّاه فيرث بالرصفية )

  12بين الوحدات المعجمية. occurrence-Co تجاور"مدى إمكانية "ال
 مواضع ضبط الدلالة السياقية :2

هي الدلالة التي ي  ن ظ ر إليها من حيث إنها  13إذا عملنا برأي من يرى أن الدلالة السياقية
في ثلاثة أنماط من  هذا النوع من الدلالة ضبطافتراض ذات علاقات داخل التركيب، يمكن 

 التعبيرات:
 الاستعمال المجازي للوحدة المعجمية  -1
 ورود الوحدة المعجمية في التراكيب الاصطلاحية  -2
 الاستعمال الاصطلاحي للوحدة المعجمية.  -3

يجمع بين الأنماط التعبيرية الثلاثة أن الدلالة في جميعها مجازية؛ لأن الوحدة في كل 
د فاد من السياق المعيّن؛ فقواحد منها تخرج عن معناها المعجمي المركزي إلى معنى آخر يست

توصّل ق  ن  ي بي إلى "أن المعاني الاصطلاحية معان مجازية للفظ، وأن إطلاق اللفظ عليها هو إطلاق 
ومن أمثلة ذلك أن إطلاق "الضمير" مصطلحًا نحويًّا على  14مجازي، وليس من قبيل المشترك"،

لالة مره المرء في قلبه. على أن الدسبيل المثال جاء مجازاً من الضمير اللغوي المتعلق بما يض
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تستفاد من الوحدة المعجمية الواحدة في الاستعمالين المجازي والاصطلاحي، حين تستفاد من 
 تضامّ الوحدات المعجمية في التراكيب الاصطلاحية.

ويجمع بين الأنماط الثلاثة أيضًا أن الوحدة المعجمية فيها لا يفهم معناها بمعزل عن سياق 
ثقافي"، أو " تعبيرات المجازيةالالتراكيب الاصطلاحية وفي إلا أن السياق المحدّ د في  ،ورودها
على أن  اني،ثثقافي" إذا كانت القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظيةً في النمط ال-"لغوي

 "مفهومي".  مصطلحاتالسياق في ال
ير المعجمية المستعملة ضمن التعبأقصد ب "السياق الثقافي" في تحديد معنى الوحدة   

المجازي أو التركيب الاصطلاحي، كلَّ ما له علاقة بالتراكمات الفكرية والموروثات الاجتماعية من 
التقاليد والعادات والمعتقدات والأساطير الخاصة بمجتمع معيّن، مما يلزم استحضاره ذهنيًّا وبحالة 

للغوية يين بالطريقة المنسجمة مع خصوصية الثقافة الا شعورية لإنتاج أو تأويل النمطين التعبير 
للمجتمع المعيّن. أما "السياق اللغوي" فهو تلك الأجزاء من الخطاب التي تحفّ بالكلمة المعيّنة 
في المقطع المعيّن وتساعد في الكشف عن معناها، شاملةً تلك التتابعات اللغوية من وحدات 

ويدل "السياق المفهومي" على المجال  15لاقات تركيبية.صوتية وصرفية ومعجمية وما بينها من ع
 المعيّن الذي يستعمل فيه المصطلح للدلالة على مفهوم معيّن.

 ستتعما  المجاز  للوحدات المعجمية لد  الييجيريينإشكالات الانماذج من  :3
جازي، لتعبير الما :سبق أن الدلالة السياقية يمكن ضبطها في ثلاثة أنماط من التعبيرات هي

والمصطلحات الخاصة بمجال معيّن، ثم التراكيب الاصطلاحية. وبما أن الدلالة السياقية للوحدات 
ها تستفاد ، وأنالمعجمية في التراكيب الاصطلاحية تستفاد من التضامّ مع وحدات معجمية أخرى

د قفكما سبق، من السياق المفهومي المعين في الاستعمال الاصطلاحي للوحدات المعجمية  
نشرت عن هذين النمطين من الاستعمالات بحثين، أولهما في المجلة المحكمة لقسم اللغات 
بجامعة ولاية كوارا، نيجيريا. والثاني في المجلد الأول، العدد الثاني من مجلة الآفاق الصادرة من 

ري المتعلق م. أما النمط التعبي2116قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة ولاية بوتشي، نيجيريا عام 
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بالاستعمالات المجازية للوحدات المعجمية، ففي الفقرات الموالية عرض وتحليل لنماذج منه، بعد 
 عرض موجز عن مفهوم التعبير المجازي.

هو كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في أصل وضعها مع بقاء ملاحظة الوضع  :المجاز
 استعمال خرج بالوحدة المعجمية عن المعنى الأصلي،ومن ثمّ يعتبر استعمالاً مجازيًّا أي  16الأول،

إلى معنى آخر تربطه به علاقة ما، إما علاقة مشابهة فيكون المجاز استعارةً، وإما علاقة غير 
 17مشابهة فيكون مجازاً م ر س لاً.

أن الاستعمال المجازي للوحدة المعجمية المعيّنة قد يصبح استعمالًا حقيقيًّا  من المعلوم
الزمن وكثرة التداول، فاستعمال التبحّر في العلم مثلًا للدلالة على التعمق فيه من باب  بمرور

الاستعارة، أصبح مألوفاً إلى درجة أن الناطق العربي اليوم لم يعد يستشعر طرافة المجاز فيه، ولعلّ 
ن بين و بعضهم إلى القول بأن اللغة كلها مجاز في الأصل، ومن هنا ميّز نسيم عأدّى بذلك ما 

ير التي الأول "تلك التعابالنوع نوعين من المجازات: المجازات اللغوية والمجازات الفنية، قاصدًا ب
عارات وهو ما يعرف بالاست خسرت إشعارنا بانتقال المعنى، وأصبحت جزءًا من تعابير اللسان،

ل  الطاولة" أو "أسنان المشط""،   dead metaphorsالميتة  من اني الثالنوع بيقصد و كقولنا مثلًا: "ر ج 
تلك التعابير "التي تعطي انطباعًا جديدًا في مناخ جديد، ومعيارها هو القصد المتعمد المجازات 

 18لدى الشاعر لإثارة هزة انفعالية".
بما أن مجال الاستعمال المجازي للكلمة واسع جدًّا وفضفاض، بسبب أن سياق 

التي   19ن المقامية والمقالية والاستلزامات الحواريةالاستعمال المجازي يحفل بالكثير من القرائ
وخاصة في حالة مجازات الأدباء من  21تتيح للكلمة من المعاني ما لا يرد في حسبان المعجمي،

 من الملكة اللغوية والبراعة الفنية ما يتيح لهم إمكانية تسخير الكلمات لهمالشعراء والكتّاب الذين 
وشحنها بأكبر ما يمكن من الدلالات الهامشية وظلال المعاني، بما أن الأمر كذلك فالمعجمي 
غير مطالب بأكثر من إيراد ما اشتهر من الاستعمالات المجازية أو ما سمّاه نسيم عون بالمجازات 

ونتيجةً لذلك فليس أمام دارس  .تداولها، ما لم يكن المعجم خاصًّا بالمجازات لكثرة ،اللغوية
امتلاك قدر ب لاإالعربية من غير أهلها سبيل إلى حسن تأويل المجازات العربية وإتقان استعمالها، 
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من الكفاية الثقافية في هذه اللغة، من خلال الاطلاع الواسع على النصوص الأدبية القديمة 
لا يجرؤ على توظيف آليات القياس في استعمالاته المجازية للوحدات المعجمية أ، و والحديثة

لدرجة من ية العربية، على أن اكتساب مثل هذه اثقافة الكفايالعربية قبل اكتساب درجة عالية من ال
 السليقة اللغوية صعب جدًّا للأجنبي عن اللغة. 

ث ر من الاطلاع على نصوص أدب مهما ي  دارس لغة أمة من الأمم أو أدبها أزعم أن  هذه ك 
الكمّ الهائل من الموروث  أن يصل إلى درجة الكفاءة في -ولا أقول يستحيل–يصعب ، الأمة

الأمة المعينّة. لك تجيل، ما لم تكن نشأته بين ظهراني أبناء  عنالثقافي الذي تتوارثه الأمم جيلًا 
بها  تميّزتلتي إلى خصوصية الحمولة الثقافية الكن بعض مستعملي العربية في نيجيريا لم ينتبهوا 

ية الأم، في أية لغة، فأطلقوا العنان لأخيلتهم المصطبغة بالطبع بخلفياتهم الثقاف ةالمجازي اتلتعبير ا
واستعملوا بعض الوحدات المعجمية العربية استعمالًا مجازيًّا مقيسًا على الاستعمالات المجازية 

هم المجازية جعل بعض تعبيرات القليلة التي اطلعوا عليها، الأمر الذيالواردة في النصوص الأدبية 
حيث تعدّ "المقبولية" رابع عناصر المجاز بعد "النقل" و"العلاقة" و"القرينة"، ويقصد  غير مقبولة؛

بها أن يكون الاستخدام المجازي مقبولًا لدى أفراد المجتمع اللغوي الأصلي، ويوافق معهود 
"المقبولية"  مبدأوبموجب  21يناسب أذواقهم وتصوراتهم للعالم الخارجي.الخطاب لديهم، و 

ه على المطعني أن "المجاز قياسي لا سماعي يتوقف فيعبدالعزيز يصعب التسليم بإطلاق  ،بالذات
ما يبدو من عدم اعتماد المجاز دائمًا على النقل، إلا أن القول باعتماده مرغم الفعلى  22النقل"،

ر صحيح في تقديري، فالمجازات متجددة مدى الدهر ما دام أهل اللغة على على القياس غي
فكما عبّر العربي القديم مجازيًّا عن أفكار عصره بسليقته اللغوية لم يعجز العربي  23سليقتهم،

المعاصر عن اختراع مجازاته الخاصة للتعبير عن أفكاره المتجددة دونما قياس على مجازات 
 الأوائل. 

عملية القياس في التعبيرات المجازية هي المسؤولة عن فقدان عنصر "المقبولية" ويبدو أن 
 في التعبير النيجيري الآتي:

  اتجه )عثمان وخليل( نحو إدارة العميد وهما يتحادثان(أرض الاجتماع)بعد مغادرة ، 
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ة قاس عبارة )أرض الاجتماع( على العبارة العربي هذا المثال لعلّ الكاتب النيجيري فيف
باط ن ما بين المعركة والأرض من الارتفإالشهيرة )أرض المعركة(، ويبدو أن هذا القياس غير موفّق؛ 

في الثقافة العربية قبل عصر المعارك الجوية بالطائرات والصواريخ يسوغّ هذا النوع من التعبير، 
ولعلّ  .وجد أي نوع من الارتباط الذهني الذي يسوغّ تضايفهمابخلاف الاجتماع والأرض، فلا ي

 عبارة )ساحة الاجتماع( تحقّق درجة أعلى من المقبولية في هذا السياق.
 التالي:وفي المثال 

  التي استتصحبها لأهله من أبوجا، أقمشة هولاندية من  التحف)أخرج الحاج بعض
 الطراز الأعلى أرجوانية اللون...(

لعلّ أحدهم أراد التلميح إلى قيمة الهدايا التي اصطحبها الحاج لأهله من أبوجا، فاستعار 
 دلالةة إلى بالإضاف دلالة أخرىالكلمة  تتضمّن هذه للهدايا الثمينة كلمة "التحف"، متناسيًا أن 

، ومن ثم فالعراقة التاريخية التي تجعل الأشياء المعنيّة أهلًا للإيداع في المتاح ي"القيمة" وه
أستبعد أن يفهم العربي من هذا الاستعمال المجازي ما يقصده الكاتب. ولعلّ تعريف المعجم 

ي في هذه رأييؤيدّ  24الوسيط للكلمة "التحفة: الطرفة، ويقال لما له قيمة فنّ يّة أو أثرية: تحفة"
 المسألة.

 التالي: حواراستعار كاتب آخر كلمة "الهجوم" في الكما 
 -  :ألك يا ستيد  أن تقدم لهذا المسكين عونا كعادتك؟السائل ... 

فاجئه أن أ المسؤو : بلى! كيت أتوجع له وأبكي لبكائه.. بيد أني كيت أخشى -
 أهجم على ستر المريض.بالمعونة فأنتهك حرمة المستشفى أو 

للدلالة على انتهاك حرمة المريض أو الاعتداء على خصوصيته. استعار كلمة )الهجوم( 
أن الذوق العربي الأصيل نابٍ عن مثل هذا الاستعمال المجازي، فكلمة الهجوم تتضمن  ويبدو

 شيئًا من العنف. 
ق ي  سعةأما التلميح إلى  د   التالي:باستعارة كلمة "ميدان" في المثال  (غالي)ش 

  ميدان فمه.التقم غالي لقمةً ملأت عليه 
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وجود علاقة السعة بين المستعار والمستعار له، فالذي يبدو أن شيوع من رغم الفعلى 
استعمال الميدان في العربية المعاصرة بمعنى المجال أو الحقل التخصصي المعيّن قد أضفى على 

المقصودة  سعةالهذا النوع من الكلمة طابعًا علميًّا، فلم يعد من المستساغ استعارتها للدلالة على 
 .في هذا السياق

يضاف إلى الشواهد السابقة ما شاع على ألسنة الكثيرين من عبارات مجازية حسب 
تقديرهم، وهي في الواقع نابية عن الذوق العربي؛ كونهم ينطلقون من تصوراتهم الثقافية المحلية عن 

 الأسماء المستعارة في التعبيرات المعنيّة. ومن أمثلة ذلك قول أحدهم:
  القوم. وفيلالشباب  نمِرلقد وصل 

يعود الإشكال في محلَّي الشاهد من الجملة السابقة إلى ما شاع في الثقافة اليورباوية من 
تشبيه الشجاع البطل بكل من النمر والفيل، في حين تشبه الثقافة الهوساوية الشجاع البطل بالأسد 

بية التي شاع فيها ر والفيل، فتشترك الثقافتان في تشبيه البطل بالفيل مخال فتين في ذلك الثقافة الع
تشبيه الشجاع بالأسد. أما التشبيه بالفيل في الثقافة العربية فذلك أقرب إلى الذمّ منه إلى المدح، 
أي كبر الحجم مع خفة العقل. وليس من المعهود تشبيه الشجاع بالنم ر في الثقافة العربية. وعلى 

قل المباشر جملة السابقة ناتجان عن النذلك يبدو للباحث أن التعبيرين المجازيين المزعومين في ال
 من الثقافة المحلية.

 ومن هذا القبيل من الاستعارات الشائعة على الألسنة قولهم:
  المعهد فضيلة الشيخ ..... بلبلتُ وُفِ يَ اليوم 

كان بمثابة الناطق الرسمي باسم المعهد   -حسب معرفة الباحث به-والشخص المعنيّ 
ذلك المنصب من شيخه مؤسس المعهد بسبب فصاحته )رحمه الله(  ونال 25العربي النيجيري،

دلالة على الفصيح، لل -وهو الطائر المعروف–في التحدث بالعربية. زعموا أنهم استعاروا لفظ البلبل 
( للدلالة على الفصيح. لكن Awokoعلى نحو ما تعودت الثقافة اليورباوية استعارة اسم الطائر )

كلام، ربية هو استعارة اسم الطائر البلبل للدلالة على ح س ن الصوت لا فصيح الالشائع في الثقافة الع
والفرق واضح بين أن يكون الشخص ح س ن  الصوت  وأن يكون فصيح  اللسان. ورد في المعجم 



 م9112/ـه1441مجلة اللسان: المجلد الثالث، العدد الحادي عشر،                       9

 AL-LISAN JOURNAL,  VOL. III,  NO. XI,   2019/1441AH 
 

الوسيط: ")البلبل(: طائر صغير ح س ن  الصوت من فصيلة الجواثم، ويضرب به المثل في حسن 
 26الصوت...".

من أقوى الحجج على الأجانب الذين يزعمون أن معرفتهم للقواعد البلاغية وأن ولعلّ 
اطلاعهم على بعض النصوص الأدبية يغنيهم عن محاكاة مجازات العرب، لعل من أقوى الحجج 

ةً وقرب عهده بعصور الاحتجاج مقارن ةالعربي التهعلى هؤلاء  أن شاعراً مثل أبي تمام رغم أص
ثقافة من الذوق العربي العام في عصره، بسبب تأثر مجازاته بال اعتراضًا حادًّا بالعصر الحالي، واجه

إذا كان هذا هو شأن الذوق العربي العام مع مجازات أبي تمّام وغيره من شعراء البديع و  ،الأجنبية
 ا رأينا؟!قياسًا كمالمعاصر في العصر العبّاسي، فما بالك بالمجازات التي يقيسها الأجنبي 

بالتنويه أن اعتراض الباحث على التراكيب المجازية الواردة هنا ليس مطلقا، فطبيعة  وجدير
النصوص السردية التي وردت فيها العبارات لها دور في اعتراض الباحث عليها؛ فليس من المستبعد 
تقبل بعض هذه التراكيب المجازية في حالة ورودها في النصوص الشعرية التي يطلق فيها العنان 

 اطف الشعراء وأخيلتهم المجنّحة.لعو 
 الخاتمة

خلاصة ما توصل إليه الباحث في هذه الدراسة أن التعبيرات المجازية التي اخترعها بعض 
مستعملي العربية المعاصرة في نيجيريا نابية عن أذواق الناطقين الأصليين باللغة، ومن أبرز الأسباب 

 مجازاتهم، والواقع أن القياس ليس بالوسيلة المثلىالكامنة وراء ذلك لجوء أكثرهم إلى القياس في 
لإنتاج التعبير المجازي الذي يحظى بالمقبولية لدى أهل اللغة، بقدر ما يتعلق الأمر بالانغماس 

 قدر الإمكان في ثقافة أهل اللغة؛ وذلك لخصوصية الطابع الثقافي للتعبيرات المجازية.
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